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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

 البندان ٣٥ و ٣٦ من جدول الأعمال 
 قضية فلسطين 

   الحالة في الشرق الأوسط 
  تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية 

  تقرير الأمين العام* 
موجز 

يقــــدم هـــذا التقريـــر عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامـــــة ٣٦/٥٦ المــــؤرخ ٣ كــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، بشأن تسـوية قضيـة فلسـطين بالوسـائل السـلمية. وهـو يتضمـن ردود 
رئيس مجلس الأمن والأطراف المعنية على المذكرات الشـفوية الـتي أرسـلها إليـهم الأمـين العـام 
عملا بالطلب الوارد في الفقرة ٩ مـن هـذا القـرار. ويتضمـن التقريـر أيضـا ملاحظـات الأمـين 
العام عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والجهود الدوليـة المبذولـة 

لإحياء عملية السلام، من أجل التوصل إلى التسوية السلمية. 
 

 

 
 

قدم هذا التقرير بعد الموعد المحدد من أجل تضمينه أكبر قدر ممكن من المعلومات المستجدة.  *
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مقدمة   أولا -
يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة ٣٦/٥٦ المؤرخ ٣ كانون الأول/ديســمبر  - ١

٢٠٠١، بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية. 
وعمـــلا بالطلـــب الـــوارد فــي الفقرة ٩ من هذا القـرار، وجــــه الأمـين العـــــام فــــي  - ٢

٨ آب/أغسطس ٢٠٠٢ الرسالة التالية إلى رئيس مجلس الأمن: 
�أتشرف بالإشارة إلـــى القـــرار ٣٦/٥٦ الـــذي اتخذته الجمعية العامـة فــــي 
٣ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، في دورــا السادســة والخمســين، في إطــــار بنـــد 

جدول الأعمال المعنون قضية فلسطين. 
�وفي الفقرة ٩ من القرار طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل 
جهوده مع الأطراف المعنيـة وبالتشـاور مـع مجلـس الأمـن، مـن أجـل تعزيـز السـلام في 

المنطقة، وأن يقدم تقارير مرحلية عن التطورات المستجدة في هذه المسألة. 
�ومـن أجـل الاضطـلاع بمســـؤولياتي بموجــب هــذا القــرار، أكــون ممتنــا لــو 

تفضلتم بموافاتي بآراء مجلس الأمن في موعد أقصاه ٣٠ أيلول/سبتمبر �٢٠٠٢. 
وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، ورد الرد التالي من مجلس الأمن:  - ٣

�لا يزال أعضاء مجلس الأمن يتابعون بقلق شديد، التدهور المأســاوي للحالـة 
في الشـرق الأوسـط. وقـد دأبـوا خـلال هـذه الفـــترة علــى مناقشــة الحالــة في الشــرق 
الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، بتواتر متزايد. وعقد الس عدة مناقشـات مفتوحـة 
شملـت جميـع الـدول الأعضـاء لتمكينـــها مــن الإعــراب عــن آرائــها. وفي مطلــع عــام 
٢٠٠٢، اتفق أعضاء مجلس الأمن على الشروع في إحاطات شهرية دورية غير رسميـة 
عن الحالة. وقُصـد بذلـك إبقـاء الأعضـاء مواكبـين للمسـتجدات في المنطقـة، وضمـان 

مستوى أكبر من التبادل الدوري للآراء، بما في ذلك مع الأمين العام. 
�وفي ١٢ آذار/مارس اتخذ الس القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الـذي أكـد فيـه 
لأول مرة، رؤية الس التي تتوخـى منطقـة تعيـش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلسـطين، 
جنبـا إلى جنـب ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف ـا. وحظـي هـذا القـرار، بالإضافـــة إلى 
قراري مجلس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـادرة السـلام العربيـة الـتي 
قدمـها الأمـير عبـد االله، ولي عـهد المملكـــة العربيــة الســعودية، وأقرــا القمــة العربيــة 
المعقودة في آذار/مارس ٢٠٠٢، بقبول واسـع النطـاق، باعتبارهـا أساسـا للتوصـل إلى 
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ــــامل للصــــراع العــربي - الإســرائيلي. غــير أن تنفيــذ هــذه  حـــل عـــادل ودائـم وشـ
المفاهيم لا يزال مفعما بالصعوبات ومبتليا بالعنف المستمر على أرض الواقع. 

�ومع تصاعد العنف في مطلع عام ٢٠٠٢، اتخذ الس أربعة قـرارات (هـي 
القــــرارات ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٣ (٢٠٠٢)، و ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، وآخرهـــــا 
١٤٣٥ (٢٠٠٢)) وأقــر بيــانين رئاســيين، في نيســان/أبريــل وتمــــوز/يوليـــه ٢٠٠٢. 
وتمثلـت المطـالب الرئيسـية للمجلـس في الوقـــف الفــوري لإطــلاق النــار، وانســحاب 
ـــدن الفلســطينية، بمــا فيــها رام االله، ووقــف جميــع أعمــال  القـوات الإسـرائيلية مـن الم
العنف، بما فيها جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمـير، والتعـاون مـع 
المبعوثـين الخـاصين للولايـــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الروســي والأمــم المتحــدة 
والاتحـاد الأوروبي (�اموعـة الرباعيـة�) وغـيرهم، وتنفيـذ خطـتي تينـــت وميتشــيل. 
وطــالب الــس في قــراره ١٤٠٣ (٢٠٠٢) بتنفيــذ القــــراره ١٤٠٢ (٢٠٠٢) دون 
إبطـاء. وأعـرب الـس (في قـراره ١٤٠٥ (٢٠٠٢)) عـن قلقـه إزاء الحالـــة الإنســانية 
الأليمة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما التقارير الواردة مـن مخيـم جنـين، الـتي 
ــــين العـــام إلى اســـتقاء  أعقبــت عمليــات القــوات الإســرائيلية. ورحــب بمبــادرة الأم
معلومـات دقيقـة بشـأن مـا حـدث في مخيـم جنـين للاجئـين، عـن طريـق فريـق لتقصــي 
الحقـائق. غـير أن الأمـين العـام اضطـر إلى حـــل فريــق تقصــي الحقــائق بعــد أقــل مــن 
ـــق. وقــد أعــرب أعضــاء  أسـبوعين، بسـبب المصـاعب الإسـرائيلية المتعلقـة بنشـر الفري
الس عن أسفهم إزاء هذا التطور، لكنهم واصلوا تقديم الدعم الكـامل للأمـين العـام 
في جـهوده المبذولـة في هـذا الشـأن. وفي القـرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢) أعـرب الـس عــن 
القلق الشديد إزاء إعادة احتـلال مقـر رئيـس السـلطة الفلسـطينية في مدينـة رام االله في 
١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، وطلـب إـاء هـذا الاحتـــلال علــى الفــور. كمــا طــالب 
إسرائيل بأن توقـف علـى الفـور التدابـير الـتي تتخذهـا في رام االله، وفي المنـاطق المحيطـة 
ــا، بمــا في ذلــك تدمــير الهيــاكل الأساســية المدنيــة والأمنيــة الفلســــطينية، وطـــالب 
ـــه الســرعة مــن المــدن الفلســطينية.  بانسـحاب قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية علـى وج
وأهاب القرار بالسلطة الفلسطينية أن تفي بالتزامها الصريـح بكفالـة تقـديم المسـؤولين 
عــن ارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة إلى العدالــــة. وفي القـــرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢)، أدان 
الـس جميـع الهجمـات الإرهابيـة ضـد المدنيـين، وأعـاد التـأكيد علـى ضـرورة احــترام 
القـانون الإنسـاني الـدولي في جميـع الأحـوال. كمـا أكـد المطالبـة بوقـف جميـــع أعمــال 
العنـف وقفـا تامـا. وأخـيرا، أعـرب الـس عـــن دعمــه الكــامل للجــهود الــتي تبذلهــا 
ـــا حكومــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية وجميــع الــدول في  اموعـة الرباعيـة. ودع
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المنطقة إلى التعاون مع هذه الجهود. واعترف في هـذا السـياق، باسـتمرار الأهميـة الـتي 
تتسم ا المبادرة التي أقرها مؤتمر القمة الذي عقدته الجامعة العربية في بيروت�. 

وفي مذكرة شفوية مؤرخة ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، موجهـة إلى الأطـراف المعنيـة،  - ٤
التمس الأمين العام مواقـف حكومـات الأردن وإسـرائيل والجمهوريـة العربيـة السـورية ولبنـان 
ومصر، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية، من أي خطوات تتخذ من جانبها لتنفيـذ أحكـام 
القـرارات ذات الصلـة. وحـتى ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، كـــانت قــد وردت الــردود 

التالية: 
 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، موجهـــة إلى الأمــين 
العام من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة   

�كما يعلم الأمين العـام، صوتـت إسـرائيل ضـد هـذا القـرار، وضـد قـرارات 
مماثلة اتخذا الجمعيـة العامـة في دورات سـابقة. ونظـرا للحاجـة الماسـة إلى وضـع حـد 
لكل أعمال العنف والإرهاب في المنطقة، والعـودة إلى عمليـة التفـاوض المتفـق عليـها، 

ترغب إسرائيل في أن تعلن رسميا، مرة أخرى، موقفها من هذه المسألة. 
�إن إسرائيل ترى أن قرار الجمعية العامة المذكور آنفا، لا يفتقـر إلى التـوازن 
فحسب، ولكن يشكل أيضا تدخلا لا مبرر له في مسائل اتفق الطرفان على حلـها في 

سياق المفاوضات الثنائية المباشرة. 
�والعنــف الحــالي في المنطقــة هــو نتيجــة لقــرار الفلســــطينيين التخلـــي عـــن 
المفاوضات السلمية وتحقيـق أهدافـهم مـن خـلال العنـف والإرهـاب. والنـهج الوحيـد 
الجانب الوارد في القرار، الذي يسعى إلى أن يملي نتيجة عملية التفاوض، إنمـا يكـافئ 
ـــال  فعليـا العنـف في وقـت ينبغـي أن يرغـم فيـه الجـانب الفلسـطيني علـى نبـذ كـل أعم

العنف والإرهاب والعودة إلى طريق الحوار السلمي�. 
 

مذكـرة شـــفوية مؤرخــة ٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، موجهــة إلى 
الأمين العام من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة   

�قـرار الجمعيـة العامـة ٣٦/٥٦ الـذي هـو القـرار السياسـي الرئيســـي المتعلــق 
بقضية فلسطين، اتخذته الجمعية العامة في دورا السادسـة والخمسـين بأغلبيـة سـاحقة 
(١٣١-٦-٢٠)، تعبيرا عن القناعات والمواقـف الراسـخة مـن جـانب اتمـع الـدولي 
إزاء هـذه القضيـة المهمـــة. وفي القــرار ٣٦/٥٦ تشــير الجمعيــة إلى عــدد مــن مبــادئ 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بمــا في ذلـك مبـدأ تكـافؤ الشـعوب في الحقـوق، 
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وحقها في تقرير المصير، ومبدأ عدم جواز اكتسـاب الأرض بـالقوة. وتعـرب الجمعيـة 
العامة في هذا القرار أيضا عن تأييدها الكـامل لعمليـة السـلام، وتحـدد أسـس التوصـل 
إلى تسـوية عادلـة لقضيـة فلسـطين. وإضافـة إلى ذلـك، تشـدد الجمعيـة علـى المســؤولية 
الدائمـة للأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بقضيـة فلسـطين إلى أن تتـم تسـوية القضيـة بجميــع 
جوانبها، وتشدد على أهمية قيامها بدور أكثر نشاطا وأوسع نطاقا في عملية السلام. 
�وفضـلا عـن إعـادة التـأكيد علـى المبـادئ، تتطـرق الجمعيـة العامـــة أيضــا في 
القـرار ٣٦/٥٦ للتدهـور الخطـير الـــذي تشــهده الحالــة علــى أرض الواقــع في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بمـا فيـها القـدس، والمصـاعب الـتي تواجـه عمليـة السـلام في الشـرق 
الأوسط. وفي هذا الصدد، أعربت الجمعية العامـة عـن قلقـها الشـديد، إزاء الأحـداث 
المأساويـــــة الـتي تشهدهــــا القـــدس الشرقيـــة المحتلــــة والأرض الفلسـطينية المحتلـة منــذ 
٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، والـتي أدت إلى سـقوط عـدد كبـير مـن القتلـى والجرحــى 
معظمـهم مـن المدنيـين الفلسـطينيين. وأعربـت أيضـا عـن قلقـــها البــالغ، إزاء اســتمرار 
إسـرائيل في فـرض الإغـلاق والقيـود علـى الأرض الفلســـطينية المحتلــة، وإزاء عمليــات 
التوغـل الإسـرائيلية داخـل المنـاطق الخاضعـة للسـيطرة الفلســـطينية والاعتــداءات علــى 

المؤسسات الفلسطينية. 
ـــد الجمعيــة العامــة في القــرار ٣٦/٥٦، في جملــة  �وعـلاوة علـى ذلـك، تناش
أمور، الأطراف المعنيـة وراعيـي عمليـة السـلام والأطـراف الأخـرى المهتمـة، واتمـع 
الدولي بأسره، ببذل كل ما يلزم مـن جـهود واتخـاذ كـل مـا يلـزم مـن مبـادرات، مـن 
ــول/سـبتمبر  أجل الرجوع فورا عن جميع التدابير المتخذة على أرض الواقع منذ ٢٨ أيل
٢٠٠٠، وضمـان اسـتئناف عمليـة السـلام علـى وجـــه الســرعة. إلا أنــه مــن دواعــي 
الأسـف، أن عمليـة السـلام لم تسـتأنف، حيـث اسـتمر الجـانب الإســرائيلي في رفــض 
الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات المبرمـة بـين الطرفـين، وتنفيـذ الأحكـام الـتي فـات أوان 
تنفيذهــا. وعــلاوة علــى ذلــك، وخــلال هــذه الفــــترة، لم تتـــوان قـــوات الاحتـــلال 
الإسـرائيلية عـن تنفيـــذ عمليــات عســكرية يوميــة موجهــة ضــد الشــعب الفلســطيني 
والقيادة الفلسطينية، بمن في ذلك رئيس السلطة الفلسـطينية. وفي آذار/مـارس ٢٠٠٢ 
خصوصا، جرى تشديد الحملة العسكرية الإسرائيلية مما أدى إلى إعادة احتـلال المـدن 
الفلسطينية وتدمير معظم مؤسسات السلطة الفلسطينية والعودة تقريبـا إلى الحالـة الـتي 
سبقت عملية السلام. وشكلت الأعمال التي اقترفتــها قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية في 
سياق هذه الحملة الدموية، بصورة طاغية، انتـهاكات خطـيرة لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الحـرب، المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩. وفي واقـع 
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الأمر، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية ما لا يحصى من جرائم الحـرب، وإرهـاب 
الدولـة، والانتـهاكات المنتظمـة لحقـوق الإنســـان بحــق الشــعب الفلســطيني في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. ونتيجة لذلـك، اسـتمر تدهـور الحالـة علـى الأرض 

بصورة خطيرة. 
ــــذ الســـنة الماضيـــة اتســـم بـــتزايد  �والتدهــور الحــاد والمأســاوي للوضــع من
الاسـتخدام المفـرط والعشـوائي للقـوة مـن جــانب قــوات الاحتــلال الإســرائيلية ضــد 
الشعب الفلسطيني، أطفالا ونساء ورجالا. وعلى امتداد هذه الفـترة، واصلـت قـوات 
الاحتلال الإسرائيلية شن الهجمات في المدن والقرى ومخيمـات اللاجئـين الفلسـطينية، 
مستخدمة جميع أصناف الأسلحة الثقيلة، بمـا في ذلـك الدبابـات والطـائرات العموديـة 
المسلحة والطائرات الحربية. ومنذ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ وحتى تاريخ كتابـة هـذه 
المذكرة، قتلت قوات الاحتـلال الإسـرائيلية مـا يزيـد علـى ٨٣٠ ١ فلسـطينيا. وكثـير 
من عمليات القتل التي ارتكبتها هذه القوات في السنة الماضيـة كـانت مـن قبيـل القتـل 
العمد وإعدام أشخاص مستهدفين خارج نطـاق القضـاء. كمـا أصيـب مـا يزيـد علـى 
٠٠٠ ٣٥ فلسطيني بجروح كانت بالنسبة لكثير منهم إما خطيرة أو مفضية إلى عجـز 
دائـم. وعلـى امتـداد هـذه الفـترة، قـامت قـوات الاحتـلال أيضـا باختطـاف واحتجـــاز 

آلاف من الفلسطينيين، ولا سيما الرجال.  
ـــه، تســببت قــوات الاحتــلال الإســرائيلية في تدمــير واســع  �وفي الوقـت ذات
النطاق لمنازل الفلسطينيين وأراضيهم وهياكلـهم الأساسـية الحيويـة. وتضـررت آلاف 
المنازل أو دمرت بالكامل، مما جعل آلاف الفلسطينيين بدون مـأوى. وأتلفـت قـوات 
الاحتلال أعدادا لا تحصى من الحقول الزراعية واقتلعـت مئـات الآلاف مـن الأشـجار 
المثمـرة. وقـد دُمـرت المبـاني والمرافــق والمؤسســات العامــة وتضــررت شــبكات الميــاه 
والكهرباء وانقطعت إمداداـا، وخربـت مئـات الطـرق بواسـطة الجرافـات أو دمـرت 
ــم  بالكـامل. وإضافـة إلى ذلـك، ألحقـت قـوات الاحتـلال أضـرارا حـتى بممتلكـات الأم
المتحدة، ولا سيما المرافق والمباني الموجـودة في المنطقـة والتابعـة لوكالـة الأمـم المتحـدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونـروا). وفضـلا عـن ذلـك 
فـإن إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، واصلـت فـرض قيـود شـديدة علـى حركــة 
البضـائع ودخـول الأشـخاص إلى الأرض الفلسـطينية المحتلـة وخروجـهم منـها، بمـــن في 
ذلك موظفو المساعدة الإنسانية والمعونة الطبيـة. وازداد تدهـور الظـروف الاجتماعيـة 
والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جراء هـذا الحصـار العسـكري 
المفروض وعمليات حظر التجـول المسـتمرة الـتي غالبـا مـا تكـون علـى مـدار السـاعة. 
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ـــام وتدهــور فعلــي للحيــاة الاقتصاديــة  والواقـع أن هـذه الأمـور تسـببت في اختـلال ت
والاجتماعية والصحية والتعليميـة والثقافيـة للشـعب الفلسـطيني الـذي مـا بـرح يواجـه 

طيلة عدة أشهر أزمة إنسانية رهيبة.  
�وعلـى نحـو مـا أشـير إليـه، فـإن الإجـــراءات والتدابــير المتخــذة مــن جــانب 
إســرائيل، الســلطة القائمــة بــالاحتلال، تشــكل انتــهاكا للقــانون الإنســــاني الـــدولي 
وقرارات الأمم المتحـدة ذات الصلـة، بمـا في ذلـك قـرارات مجلـس الأمـن. ومنـذ اتخـاذ 
قرار الجمعية العامة ٣٦/٥٦، اتخذ مجلس الأمن خمسة قرارات بشأن هذه المسـألة هـي 
القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) المؤرخ ١٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، والقـرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
المـؤرخ ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢، والقـرار ١٤٠٣ (٢٠٠٢) المـؤرخ ٤ نيسـان/أبريـــل 
٢٠٠٢، والقـــرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢) المـــؤرخ ١٩ نيســـان/أبريـــــل ٢٠٠٢، والقــــرار 
١٤٣٥ (٢٠٠٢) المـؤرخ ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. وإضافـــة إلى ذلــك، اســتأنفت 
الجمعيـة العامـة دورـا الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة بشـــأن الأعمــال الإســرائيلية غــير 
القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلـك في كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وفي أيــــــار/مايو ٢٠٠٢، واتـــــــــخذت ثلاثــــــة قـرارات هـي 
ــــون الأول/  القـرارات د إ ط –٨/١٠ و د إ ط – ٩/١٠ المؤرخـــــــــــان ٢٠ كانــــــــــ
ـــــل  – ١٠/١٠ المــــؤرخ ٧ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٢. ولم تمتث ديســــمبر ٢٠٠١ و د إ ط 
إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، امتثـالا تامـا لأي واحـــد مــن هــذه القــرارات، 

مما أفضى إلى استمرار تفاقم الوضع الخطير. 
�وأحكــام القــرارات المذكــورة أعــلاه الــتي اتخذهــا مجلــس الأمــن والـــدورة 
الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة للجمعيـة العامـة، لـو تم الامتثـال لهـا وتنفيذهـا لأســـهمت 
بالتأكيد، آنذاك وفي الوقت الحاضر، في دئة الوضع على أرض الواقع وحقـن الدمـاء 
فضلا عن استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين. وفي هـذا الصـدد، أعـرب الجـانب 
الفلسطيني تكرارا عن تأييده لتلك القرارات واستعداده للتقيد بأحكامـها. ومـن المـهم 
استعراض أحكام قـرارات مجلـس الأمـن المذكـورة أعـلاه لإقامـة الدليـل علـى أن عـدم 
امتثـال إسـرائيل هـو الـذي حـال دون التنفيـذ التـام لتلـك القـرارات وأطـال أمــد دورة 

العنف المأساوي على أرض الواقع.  
�وفي القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) أكد مجلـس الأمـن، للمـرة الأولى، رؤيتـه الـتي 
تتوخى منطقة تعيش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلسـطين جنبـا إلى جنـب داخـل حـدود 
آمنة ومعترف ا. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذا القرار، إلى جانب قراري مجلـس 
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ـــة الــتي اقترحــها ولي  الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـادرة السـلام العربي
العـهد السـعودي الأمـــير عبــد االله واعتمدهــا مجلــس جامعــة الــدول العربيــة في قمتــه 
ــــع  المعقــودة في بــيروت في آذار/مــارس ٢٠٠٢، أصبحــت مقبولــة علــى نطــاق واس
بوصفها الأساس لحل عادل ودائم وشامل للصراع العربي - الإسرائيلي الذي تشـكل 

قضية فلسطين جوهره. 
�ونظرا لاستمرار تصعيد العنف في أواخـر آذار/مـارس ٢٠٠٢ وبعـد ذلـك، 
اتخذ مجلس الأمن القرارات الأربعة الأخرى المذكـورة أعـلاه إضافـة إلى إصـدار بيـانين 
 .(S/PRST/2002/20) وتموز/يوليه ٢٠٠٢ (S/PRST/2002/9) لرئيسه في نيسان/أبريل
وفي القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الذي اتخـذ ردا علـى إعـادة احتـلال المـدن الفلسـطينية، 
دعا الس إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتـلال الإسـرائيلية مـن 
المدن الفلسطينية، بما فيها رام االله؛ ووقف جميع أعمـال العنـف؛ والتعـاون مـع الجـهود 
الرامية إلى تنفيذ خطة عمل تينت الأمنية وتوصيات لجنة ميتشيل. وعلـى نحـو مـا ورد 
في المذكرة التي قدمناها السنة الماضية، قاومت إسرائيل جميع الجــهود الراميـة إلى تنفيـذ 
تلك التوصيات بل أا اتخذت مواقف تقوضها. وفي الأثناء، ضربـت إسـرائيل صفحـا 
ـــة دوليــة أخــرى لإــاء دائــرة العنــف  عـن توصيـات ميتشـيل، وبذلـك قوضـت محاول
ــــس الأمـــن ١٤٠٣  وإخــراج الطرفــين مــن الحالــة الراهنــة. وأعقــب ذلــك قــرار مجل
(٢٠٠٢)، حيث طالب الس بتنفيذ عاجل للقرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) الـذي لم يحقـق 
بعد نتائج في الميدان. والواقـع أن إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، رفضـت كـلا 

القرارين علنا وتواصل حتى هذا التاريخ إعادة احتلالها للمدن الفلسطينية.  
�ونظرا لاستمرار تدهـور الحالـة في الميـدان، وتكثيـف الهجمـات مـن جـانب 
قوات الاحتلال، ولا سيما في مخيـم جنـين للاجئـين في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، اجتمـع 
مجلس الأمن مرة أخرى واتخـذ القـرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، الـذي أعـرب فيـه عـن قلقـه 
للحالة الإنسانية الأليمة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما للتقـارير الـواردة مـن 
مخيم جنين للاجئين التي تفيد بوقوع دمار وخسائر غـير معروفـة في الأرواح. ورحـب 
الس أيضا بمبادرة الأمين العام الرامية إلى استقاء معلومـات دقيقـة بشـأن مـا وقـع في 
مخيم جنين للاجئين عـن طريـق فريـق لتقصـي الحقـائق. إلا أن الأمـين العـام اضطـر إلى 
ـــرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢).  حـل الفريـق بسـبب رفـض إسـرائيل التعـاون معـه في تنفيـذ الق
واستجابـــــة لطلب مقــــدم من الجمعيــــة العامة في القــــرار د إ ط – ١٠/١٠ المـؤرخ 
٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، قــدم الأمــين العــــــام تقريــرا فــــــي ١ آب/أغســـطس ٢٠٠٢ 
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(A/ES-10/186)، بشأن الأحداث التي وقعت في جنين وغيرها من المـدن الفلسـطينية، 
استنادا إلى الموارد والمعلومات المتاحة.  

�واتخـذ الجـانب الفلسـطيني الخطـوات اللازمـة اسـتجابة لطلـب الأمــين العــام 
تقديم معلومات بشأن تنفيـذ القـرار د إ ط – ١٠/١٠. وقُـدم تقريـر فلسـطيني مفصـل 
إلى الأمين العام قصد المسـاعدة في وضـع تقييـم دقيـق للأعمـال الفظيعـة والانتـهاكات 
الجسـيمة للقـانون الـدولي الـــتي ارتكبتــها قــوات الاحتــلال الإســرائيلية ضــد الشــعب 
الفلسطيني. بيد أن الجـانب الإسـرائيلي رفـض التعـاون مـع الأمـين العـام ولم يقـدم أي 
إجابة أو معلومات في هذا الصـدد. وبـالرغم مـن أن الأمـين العـام قـدم بـالفعل تقريـرا 
ـــذه المســألة، فإــا لم تحســم، بــأن تعــذر إجــراء تحقيــق تــام بســبب التصلــب  عـن ه
الإسرائيلي. وينبغي أن يواصل اتمع الدولي إدانة الأعمال الوحشية وجرائـم الحـرب 
التي ارتكبت في مخيم جنين للاجئين، وكذلك حيلولة إسرائيل دون إجراء تحقيق تـام، 
إضافـة إلى إدانـة سـائر الأعمـــال الإســرائيلية الوحشــية المرتكبــة في المــدن الفلســطينية 

الأخرى. 
�وفي القرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢) المتخذ مؤخرا، أعرب مجلـس الأمـن عـن قلقـه 
البالغ إزاء إعادة احتـلال مقـر رئيـس السـلطة الفلسـطينية في رام االله في أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٢، وطـالب بـالتوقف عـن ذلـك فـورا. كمـا طـالب إســـرائيل بــأن توقــف فــورا 
ـــاطق المحيطــة ــا، بمــا في ذلــك تدمــير الهيــاكل  التدابـير الـتي تتخذهـا في رام اللـة والمن
الأساسـية المدنيـة والأمنيـة الفلسـطينية، وطـالب كذلـك بانســـحاب قــوات الاحتــلال 
الإسرائيلية على وجه السـرعة مـن المـدن الفلسـطينية. وفضـلا عـن ذلـك، أدان الـس 
جميع الهجمات الإرهابية ضد المدنيين وأعاد تـأكيد ضـرورة احـترام القـانون الإنسـاني 
الدولي في جميع الأحوال وأكد مـن جديـد المطالبـة بوقـف تـام لجميـع أعمـال العنـف. 
وختاما، أعرب الـس في القـرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢) عـن الدعـم الكـامل للجـهود الـتي 
تبذلها اموعة الرباعية ودعا حكومة إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية وجميـع الـدول في 
المنطقة إلى التعاون مع هذه الجهود. ونتيجة للضغط الـدولي، أـت إسـرائيل، السـلطة 
القائمـة بـالاحتلال، حصارهـا لمقـر رئيـس السـلطة الفلسـطينية. وبـالرغم مـــن أن هــذا 

يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه يجب تنفيذ جميع أحكام القرار. 
�وقـد أعـرب الجـانب الفلسـطيني مـرارا عـن اســـتعداده للتعــاون مــع جــهود 
اموعة الرباعية والأطراف الأخرى المعنية وهو لا يزال يفعـل ذلـك، ولا سـيما فيمـا 
يتصل بالجهود الرامية إلى التنفيـذ التـام للقـرار ١٤٣٥ (٢٠٠٢). وبصفـة عامـة، فإنـه 
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يجب تجديد وتكثيف جهود اموعة الرباعية بـالنظر إلى اسـتمرار تدهـور الحالـة علـى 
ـــن في المنطقــة،  أرض الواقـع، مـع مـا يخلفـه ذلـك مـن أثـر سـلبي علـى الاسـتقرار والأم
والأزمة الإنسانية الخطيرة الـتي يواجهـها الشـعب الفلسـطيني. وفي الوقـت ذاتـه، يجـب 
ـــا أكــده القــرار ٣٦/٥٦، إلى إعمــال  بـذل جـهود جـادة قصـد التوصـل، علـى نحـو م
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأولها الحق في تقريــر المصـير والحـق في 
إقامة دولة مستقلة. وهـذا لـن يتحقـق إلا بانسـحاب إسـرائيل مـن الأرض الفلسـطينية 

التي تحتلها دون وجه حق منذ عام ١٩٦٧. 
�وتعرب فلسطين عن تقديرها للدور الذي تؤديه الأمـم المتحـدة في هـذا الصـدد، بمـا 
في ذلـك جـهود الأمـــين العــام ودوره المــهم. وتعــرب بصــورة خاصــة، عــن تأييدهــا 
لنداءات الأمين العام من أجل معالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصاديـة في نفـس 
الوقت. وتشدد فلسطين علــى ضـرورة اتبـاع ـج شـامل يبـين أيضـا علـى نحـو مسـبق 
شكل التسوية النهائية مع التوصـل في الوقـت ذاتـه إلى اتفـاق بشـأن الخطـوات المحـددة 
التي تمكّن من بلـوغ تلـك التسـوية. وإضافـة إلى ذلـك، تعـرب فلسـطين عـن تأييدهـا 
ــل  الراسـخ للمقـترح الـذي عرضـه الأمـين العـام علـى مجلـس الأمـن في ١٨ نيسـان/أبري
٢٠٠٢ ومفاده نشر قوة متعـددة الجنسـيات قويـة وجديـرة بالثقـة لتسـاعد علـى إـاء 
دورة العنـف ويئـة منـاخ آمــن في الأرض الفلســطينية المحتلــة، يمكِّــن مــن اســتئناف 
الشعب الفلسطيني للنشاط الاقتصــادي العـادي، وتقـديم المسـاعدة الإنسـانية والإنمائيـة 
بدون عوائق وتنفيذ الالتزامات والاتفاقـات السـابقة المعقـودة بـين الجـانبين، ممـا يـهيئ 

الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بغية التوصل إلى تسوية ائية�. 
 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٣ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمـين 
العـام مـن الممثـل الدائـم للجمهوريـة العربيـة السـورية لـدى الأمـــم 

المتحدة   
�أكدت الجمهورية العربية السـورية مـرارا أن إقامـة سـلام عـادل وشـامل في 
الشرق الأوسط لا بد أن يستند إلى تنفيذ قـرارات الشـرعية الدوليـة: ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـدأ الأرض مقـابل الســـلام وهــي الأســس الــتي انطلقــت منــها 

عملية السلام في مدريد عام ١٩٩١. 
�وتؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية أن قضيــة فلســطين تشــــكل جوهـــر 
الصراع العربي – الإسرائيلي وبالتالي لا بد من تحقيق تسوية عادلة تسـتند إلى قـرارات 
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الأمم المتحدة وقيام دولة فلسطينية مسـتقلة وعاصمتـها القـدس وضمـان حـق الشـعب 
الفلسطيني في العودة وتقرير المصير استنادا إلى مبدأ تكـافؤ الشـعوب في الحقـوق وهـو 
أحـد المقـــاصد والمبــادئ اســدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة وحــل مشــكلة اللاجئــين 
الفلســــطينيين طبقــــا لقــــرار الجمعيــــة العامــــة ١٩٤ (د-٣) المــــؤرخ ١١ كــــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٤٨. 
�إن تحقيــق الســلام العــادل والشــامل في المنطقــة يســتوجب مــن إســـرائيل، 
السلطة القائمة بـالاحتلال أن تنسـحب مـن جميـع الأراضـي العربيـة الـتي احتلتـها عـام 
١٩٦٧ إلى خــط الرابــع مــن حزيــران/يونيــه بمــا فيــها القــدس والجــولان الســـوري، 
وكذلـك ممـا تبقـى مـن الأراضـــي اللبنانيــة المحتلــة، وضمــان إعمــال حقــوق الشــعب 
ـــه في تقريــر المصــير وإقامــة دولتــه  الفلسـطيني غـير القابلـة للتصـرف وفي مقدمتـها حق
المستقلة على ترابه الوطـني وعاصمتـها القـدس وهـذا يتطلـب مـن إسـرائيل أن تتوقـف 
عن سياساا العدوانية التوسعية المعادية للسلام وأن تنصاع للشرعية الدوليـة وتتخلـى 
عن سياسة الهيمنة وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي بما يضمن إقامـة سـلام عـادل 

وشامل في المنطقة�. 
  

الملاحظات   ثانيا-
على امتداد السـنة الماضيـة تفـاقم الصـراع الإسـرائيلي – الفلسـطيني فقـوض كثـيرا مـن  - ٥
إنجـازات عمليـة السـلام. وازدادت حـدة التوتـرات السياسـية مـن جـراء اسـتمرار دورة العنــف 
والانتقام التي خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح من الجانبين. واتمـع الـدولي المتحـد في دعمـه 
لرؤيـة قيـام دولتـين تتعايشـان جنبـا إلى جنـب في ظـل السـلام والأمـن، واصـل وضـع مبــادرات 

دف وقف العنف وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. 
ومنذ اندلاع الانتفاضة في أواخر أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠، قُتـل مـا يزيـد علـى ٨٠٠ ١  - ٦
فلسطيني وأصيب زهاء ٠٠٠ ٢٥. ومن الجانب الإسرائيلي، قُتل ما يزيد علـى ٦٠٠ شـخص 
وأصيـب مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٤. وقـــد أهبــت بكــلا الجــانبين أن يحترمــا التزامامــا بموجــب 
ـــين. فالوســائل غــير المشــروعة أو غــير القانونيــة  القـانون الإنسـاني الـدولي بكفالـة حمايـة المدني
لا يمكن أن تبررها الغايات المشروعة – سواء اية الاحتلال وإقامة دولة بالنسبة للفلسـطينيين، 
أو الأمن بالنسبة للإسرائيليين. وفضلا عـن مسـألة المشـروعية، مـن المؤكـد أن خـير دليـل علـى 
انعـدام جـدوى الأسـلوب الراهـن هـو وجـود مئـات القتلـى وآلاف الجرحـى وعشـــرات آلاف 
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الثكلى من أسر ضحايا الصراع وأصدقائهم. والطرفان يسـلكان طريقـا يفضـي إلى مزيـد الألم 
والمعاناة – طريقا لن يساعد أيا منهما على تحقيق أهدافه المعلنة. 

وقـد وصلـت الحالـة إلى مرحلـة خطـــيرة بوجــه خــاص في ايــة آذار/مــارس ٢٠٠٢،  - ٧
عقب هجوم انتحاري فلسطيني في مدينة نيتانيا الإسرائيلية. وبعد ذلك الهجوم الإرهابي الـذي 
أسفر عن مقتل ٢٨ شخصا وإصابــة ١٤٠، اسـتهلت قـوات جيـش الدفـاع الإسـرائيلي عمليـة 
عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، أفضـت إلى إعـادة احتـلال المـدن الخاضعـة للسـيطرة 
الفلسـطينية الكاملـة (المنطقـة ألـف). وتلـك العمليـة الـتي تســميها إســرائيل �الــدرع الواقــي� 
ألحقت ضررا شديدا بالأمن الفلسطيني والهياكل الأساسية المدنية الفلسطينية وتسببت في أزمـة 
إنسانية وأزمة لحقوق الإنسان. وقصد التصدي لهذا الاتجاه صوب تصعيد العنف وآثـاره علـى 
الجانبين، اقترحت، في نيسان/أبريل ٢٠٠٢، نشر قوة متعـددة الجنسـيات للمسـاعدة في توفـير 
الأمن للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين ويئة بيئة تمكِّن من استئناف المفاوضات. ولا يـزال 

هذا الاقتراح مطروحا. 
ـــم جنــين للاجئــين في نيســان/أبريــل إلى ادعــاءات  وأفضـى التوغـل الإسـرائيلي في مخي - ٨
بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي أعقاب مشاورات مـع عـدة 
أطراف منها أعضاء مجلس الأمن وحكومة إسرائيل، عرضت إيفاد فريق محايد لتقصي الحقـائق 
قصد جمع معلومات دقيقة بشأن ما حـدث. وفي القـرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، قبـل مجلـس الأمـن 
ـــت فريقــا يرأســه رئيــس فنلنــدا الســابق مــارتي  بالإجمـاع هـذا العـرض، وبنـاء علـى ذلـك عين
أهتيساري. وفيما بعد أثارت إسرائيل اعتراضات على تنفيذ القرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، كـانت 
اعتراضات أساسية وحالت بالفعل دون زيارة الفريق للمنطقة. وللأسـف الشـديد، اضطُـررت 
إلى حل ذلك الفريق. وفي أيــار/مـايو ٢٠٠٢، طلبـت إليّ الجمعيـة العامـة في دورـا الاسـتثنائية 
الطارئـة المسـتأنفة تقـديم تقريـر عـن الأحـداث الـتي وقعـت في جنـين وسـائر المـــدن الفلســطينية 
) في ٣٠ تمـوز/يوليـه  A/ES-10/186) استنادا إلى الموارد والمعلومات المتاحة. وقد صدر تقريــري

 .٢٠٠٢
وهنـاك اتجـــاه يبعــث علــى القلــق بوجــه خــاص هــو التوســع الســريع للمســتوطنات  - ٩
الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك حول القــدس الشـرقية، بـالرغم مـن النـداءات الدوليـة 
المتكـررة لوقـف هـذا النشـاط ووضـع حـد لمصـادرة الأراضـي. وهـذه المســـتوطنات وشــبكات 
ـــها مــا برحــت تلتــف حــول القــدس الشــرقية لتفصلــها عــن بقيــة المنــاطق  الطـرق المؤديـة إلي
الفلسطينية في الضفــة الغربيـة، الـتي سـتصبح مقسـمة إلى جزأيـن. وهنـاك مشـاريع مسـتوطنات 
جديـدة أخـرى سـوف تقسـم الجـزء الشـمالي مـن الضفـة الغربيـة وتحيـط بكـل مــن بيــت لحــم 
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والخليل في الجنوب. وهـذا النشـاط الاسـتيطاني غـير مشـروع بموجـب القـانون الـدولي وينبغـي 
وقفه. 

ـــة في الأرض  وقـد كـان لتصعيـد المواجهـة أثـر مدمـر علـى الحالـة الإنسـانية والاقتصادي - ١٠
الفلسطينية المحتلة. ففي بعض المناطق أصبح الاقتصاد الفلسطيني مشلولا بالفعل، وذلـك يعـزى 
أساسا لسياسة حظر التجول والإغلاق التي تتبعها إسرائيل. كما أن عدد الذيـن يعيشـون دون 
خـط الفقـر آخـذ في الـتزايد. وفي آب/أغسـطس، أوفـدتُ السـيدة كـــاثرين برتيــني إلى المنطقــة 
بوصفها مبعوثي الشخصي للشؤون الإنسانية قصد استعراض الاحتياجـات الإنسـانية في ضـوء 
التطورات الأخيرة. وعلى نحـو مـا أشـارت إليـه السـيدة برتيـني في تقريرهـا فـإن الأزمـة ليسـت 
أزمة إنسانية �تقليديـة� وإنمـا هـي أزمـة لا يمكـن فصلـها عـن الصـراع والتدابـير الـتي تفرضـها 
ـــا: حــالات الإغــلاق وحظــر التجــول والقيــود  إسـرائيل ردا علـى الهجمـات الإرهابيـة وغيره
الشـديدة علـــى حركــة البضــائع والأشــخاص. وفي ١٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، اســتعرضت 
اموعة الرباعية التوصيات الـواردة في تقريـر السـيدة برتيـني وحثّـت الطرفـين علـى الاعـتراف 
بالمسؤوليات الخاصة بكل منهما والتصرف طبقا لذلك. وعلى وجه الخصوص حثّت إسـرائيل 
علـى اتخـاذ تدابـير لتحسـين حيـاة الفلسـطينيين، منـها السـماح باسـتئناف النشـــاط الاقتصــادي 
العادي وتيسير حركة البضــائع والأشـخاص والخدمـات الأساسـية ورفـع حظـر التجـول وإـاء 
حالات الإغلاق. كما اتفق أعضاء اموعـة الرباعيـة علـى أن مـن واجـب إسـرائيل أن تكفـل 

وصول الموظفين الدوليين وموظفي المساعدة الإنسانية بشكل تام وآمن وبدون قيود. 
ويجب تلبية الاحتياجات الإنسـانية المـتزايدة للسـكان الفلسـطينيين. وفي الوقـت ذاتـه،  - ١١
فإن اتمع الدولي عند قيامه بذلـك ينبغـي ألا يقلـص جـهوده الراميـة إلى إنعـاش عمليـة سـلام 
مستدام. وليس من المغالاة التأكيد على أن هذا الصراع لن يحل بالوسائل العسـكرية. فتحقيـق 
التطلعات الوطنية الفلسطينية المشروعة والأمن الحقيقي لإسرائيل هو هدف لن يتحقق إلا عـن 
طريق حل وسط وتسوية متفاوض بشأا. وخطة التنفيـذ الـتي تضعـها اموعـة الرباعيـة تتيـح 

سبيلا للمضي قدما (انظر الفقرة ١٥ أدناه). 
وعلـى امتـداد السـنة الماضيـة، كـانت الحالـة في الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلـك القضيــة  - ١٢
الفلسطينية، موضوع مشاورات ومـداولات مسـتفيضة في مجلـس الأمـن. ومنـذ كـانون الثـاني/ 
يناير ٢٠٠٢، تعقد جلسات إحاطة منتظمة لإطـلاع الـس علـى آخـر التطـورات في الشـرق 
الأوسط. واتخذ مجلس الأمن خمسة قرارات جديدة، ولا سيما القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الـذي 
يؤكـد رؤيـة الـس لمنطقـة تعيـش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلســـطين، جنبــا إلى جنــب داخــل 
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حدود آمنة ومعترف ا. وهذه الرؤية لحـل يقـوم علـى دولتـين حظيـت بتـأييد عـام في اتمـع 
الدولي. 

ومن دواعي أسفي بوجـه خـاص اضمحـلال الثقـة المتبادلـة الـتي بذلـت جـهود مضنيـة  - ١٣
لبنائـها بـين الطرفـين. وتدعـو الحاجـة إلى اشـتراك وتشـجيع منتظميـن ومسـتمرين مـــن جــانب 
طرف ثالث لمساعدما على الخروج من الحلقة المفرغة الراهنة التي لا تخلّف إلا الدمار. ولهـذا 
الغـرض، لا تـزال هـذه المسـألة تحظـى بقـدر كبـير مـن الاهتمـام مـــني شــخصيا ومــن ممثلــي في 
المنطقـة. وقـد كـانت لي اتصـالات منتظمـة وعـن كثـب مـع الطرفـين وسـائر القـادة في المنطقــة 

واتمع الدولي في محاولة لإيجاد طريقة للمضي قدما. 
وفي إطار هذا المسعى، اشتركت الأمم المتحـدة والولايـات المتحـدة والاتحـاد الروسـي  - ١٤
والاتحاد الأوروبي في تشكيل آلية تنسيق جديدة لجهود السـلام الدوليـة تعـرف باسـم اموعـة 
الرباعية. وقد عقدت هذه اموعة لأول مرة اجتماعا على مستوى رؤساء الوفود بمقـر الأمـم 
المتحدة في نيويورك في تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وخـلال اجتمـاع علـى مسـتوى رؤسـاء 
الوفود عقد في مدريد في نيسان/أبريل ٢٠٠٢، دعت اموعـة إلى اتبـاع ـج ثلاثـي العنـاصر 
ــار/مـايو ٢٠٠٢، أعلنـت  لمعالجة الشواغل الأمنية والاقتصادية والسياسية بطريقة شاملة. وفي أي
اموعـة الرباعيـة في واشـنطن العاصمـة اعتزامـها العمـل مـع الطرفـين لعقـد مؤتمـر ســـلام دولي 
يركز على بلوغ هدف الدولتين الـذي وضعـه مجلـس الأمـن في القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢). وفي 
تموز/يوليه ٢٠٠٢، اتفقت اموعـة الرباعيـة، في نيويـورك، علـى السـعي إلى تحقيـق الأهـداف 
التالية: دولتان ديمقراطيتان تعيشـان جنبـا إلى جنـب في ظـل السـلام والأمـن؛ وقـف تـام ودائـم 
للعنف والإرهاب؛ وضع حــد للاحتـلال الـذي بـدأ في عـام ١٩٦٧؛ وقـف بنـاء المسـتوطنات؛ 
إصـلاح المؤسسـات الأمنيـة والمدنيـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية؛ إجـراء انتخابـــات فلســطينية؛ 
اختتام مفاوضات التسوية النهائية بشأن المسائل المعلقة في غضون ثلاث سـنوات. وفي أيلـول/ 
سبتمبر ٢٠٠٢، اتفقت اموعـة الرباعيـة علـى خطـة تنفيـذ مؤلفـة مـن ثـلاث مراحـل وتـدوم 
ثـلاث سـنوات لتحقيـق تسـوية شـاملة. وســـيقاس التقــدم بالوفــاء بمقــاييس أداء محــددة تتــولى 
اموعة الرباعية رصدهـا وتقييمـها. ويجـري الآن وضـع تفـاصيل خطـة التنفيـذ. ومـن دواعـي 
ارتياحي، في هذا السياق، تزايد مشاركة الطرفين والدول العربية ااورة في حـوار مباشـر مـع 

اموعة الرباعية. 
وفي آذار/مارس ٢٠٠٢، اعتمد مؤتمر القمة لجامعة الـدول العربيـة، بالإجمـاع، الخطـة  - ١٥
ـــها  الـتي اقترحـها الأمـير عبـد االله بـن عبـد العزيـز ولي عـهد المملكـة العربيـة السـعودية - بوصف
مبادرة السلام العربية - وهي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل مـن جميـع الأراضـي العربيـة 
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المحتلـة منـذ حزيـران/يونيـه ١٩٦٧ وقبـول إسـرائيل لدولـة فلسـطينية مسـتقلة عاصمتـها القــدس 
الشرقية، مقابل إقامة علاقات طبيعية مع البلـدان العربيـة في سـياق سـلام شـامل مـع إسـرائيل. 
وقد أضافت هذه المبادرة عنصرا جديدا وهاما إلى البحث عن حل سياسي شامل هـو الالـتزام 
السياسـي الجمـاعي للعـالم العـربي بسـلام دائـم مـع إسـرائيل. وســـتظل مبــادرة الســلام العربيــة 

عنصرا جوهريا في الجهود المبذولة مستقبلا من أجل السلام. 
ومثلما شددت الجمعية العامة على ذلـك في عـدة مناسـبات، فـإن التوصـل إلى تسـوية  - ١٦
ائية وسلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، هـو أمـر لا بـد منـه لبلـوغ 
سـلام شـامل ودائـم في الشـرق الأوسـط. وأتمـنى حـدوث تقـدم أيضـا علـى المسـارين الســوري 
واللبنانـي لكي يتحقــق السلام والأمــن والاستقرار لجميع شعوب المنطقـة علـى أسـاس قـراري 
مجلـس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وإنــني أعتقــد أن رؤيتنــا المشــتركة لســلام 
شامل بالفعل لن تتحقق إلا إذا احترم جميـع المعنيـين، أي الطرفـان والعنـاصر الفاعلـة الإقليميــة 

واتمع الدولي الأوسع نطاقا مسؤوليات كل منهم وتعاونوا معا لتحقيق ذلك. 
وستواصل الأمم المتحـدة، مـن جانبـها، دعـم اسـتئناف عمليـة سـلام هادفـة، وسـتظل  - ١٧
تقوم بدور ريادي في الجهود الرامية إلى تخفيـف حـدة المصـاعب الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي 
تواجه الشعب الفلسطيني. وأهيب باتمع الدولي أن يتيح المـوارد اللازمـة لدعـم برامـج الأمـم 
المتحـدة قصـد تـلافي حالـة الشـعب الفلسـطيني الاقتصاديـة والإنسـانية الآخـذة في التدهــور وأن 
يتيــح خاصــة التمويــل الكــافي للأونــروا حــتى تواصــــل تقـــديم الخدمـــات اللازمـــة للاجئـــين 
الفلسـطينيين. والمسـاعدة المقدمـة مـن المـانحين ذات أهميـة حاسمـة في وقـت يتسـم بحالـة إنســانية 

حرجة جدا. 
وأود أن أشـيد خاصـة بالسـيد ترجـي رود - لارسـن، المنسـق الخـاص للأمـم المتحـــدة  - ١٨
وممثلـي الشـخصي، وبموظفـي مكتـب المنسـق الخـاص، وكذلـك بالسـيد بيـتر هانسـن، المفـوض 
العام للأونروا، وبموظفي هذه الوكالـة وسـائر وكـالات الأمـم المتحـدة الذيـن قدمـوا خدمـات 

ممتازة أثناء عملهم في ظروف شاقة للغاية. 
 


